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  التفسیر والتأویل ..التضمین في القرآن الكریم
  قراءة في تفسیر ابن عطیة المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز

  
  محمد الحسین خلیل ملیطان.د                                                                          
  قسم اللغة العربیة                                                                         

  مصراتھ -كلیة الآداب                                                                        
    

تأتي أھمیة ھذا البحث في سیاق التأریخ للتنوع الدلالي في اللغة العربیة 
ین العرب القدماء حیث یحكم السیاق المقالي دلالة المفردات، ورصد اللغوی

  .والمفسرین ھذه الظاھرة في كتب اللغة والتفسیر وغیرھا
الذي یمكن أن یعد نوعا من " التضمین"وقد اصطلح اللغویون على مصطلح 

أنواع رصد التنوع الدلالي، وفي ھذا البحث عرض لجھد ممیز من تلك الجھود 
جلھ ابن حیث یعد ابن عطیة مدرسة مھمة من مدارس تفسیر القرآن وما س

 وعطیة من ملاحظات لغویة في النص القرآني في موضوع التنوع الدلالي یبد
التي تناولھا في مواقع متعددة في تفسیره " التضمین"واضحا في ظاھرة 

  ". المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز"المشھور بـ
كلمة  وأ. إشراب لفظ معنى لفظ آخر فیأخذ حكمھ وھ :التضمین في النحو

  .دي مؤدّى كلمتینتؤ
تعدیة الفعل  وفعل یتعدّى بحرف وفعل یتعدّى بآخر والتضمین ھ: مثل

مثال على ذلك فعل سمع یتعدّى بنفسھ في الأصل فنقول ". بحرف الفعل الثاني
، لكننا في )یومئذ یسمعون الصیحة بالحق( :قولھ تعالىمنھ سمع الصوت و

لمن حمد فعل سمع ھنا عُدّي سمع الله : الصلاة وبعد الرفع من الركوع نقول
فعل استجاب فكأنما أخذنا اللام من فعل الاستجابة  وباللام لأن المقصود ھ

وعدّینا فعل سمع بھذه اللام لتعطي معنى الاستجابة ولیس الاستماع فلیس كل 
  .)1("سماع استجابة

وقد عني بأسلوب التضمین ابتداء طائفة من النحاة جلھم من مدرسة البصرة 
بأن لحرف الجر أكثر من معنى ومن ثم رفضت مسألة  :فضت القولالتي ر
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  .تناوب الحروف التي اعتمدتھا مدرسة الكوفة وتابعھا في ذلك آخرون
من المصطلحات النقدیة والبلاغیة ساغ لبعض " التضمین"ومصطلح 

ً لمصطلح  في الثقافة النقدیة " التناص"المحدثین أن یعتبره المقابل التراثي نقدیا
  . یثةالحد

متخذا من تفسیر .. وسأقتصر على صورتین من صور التضمین في القرآن
 :حقلا للدراسة) المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز(ابن عطیة 

  الفعل اللازم والفعل المتعدي: أولا
  :)2(یقسّم النحاة الأفعال من حیث اللزوم والتعدي إلى قسمین

طال اللیل، ونبت : ب مفعولا بھ، نحوما اكتفى بمرفوعھ ولم یطل ووھ: اللازم
  .الزرع
أكل (ما لا یكتفي بمرفوعھ، ویطلب مفعولا واحدا، كـ ووھ: المتعديو

مفعولین  و، أ)3(وأخواتھا) ظن(مفعولین أصلھما مبتدأ وخبر كـ و، أ)وضرب
أعلم (، وقد یتعدى إلى ثلاثة مفاعیل كـ)كسا وألبس(كـ الیس أصلھما مبتدأ وخبر

  . ماوأخواتھ) وأرى
والأصل في الفعل المتعدي أن ینصب مفعولا دون الحاجة إلى حرف جر 

بأنھا  -بناءً على معنى الفعل –غیر أن النحویین فسّروا بعض المفاعیل وحكموا 
َ : "منصوبة بإسقاط حرف الجر، كما في قولھ تعالى  كَ اطَ رَ صِ  مْ ھُ لَ  نَّ دَ عُ قْ لأ

، وعلى ھذا رأى ابن )5(طك المستقیمعلى صرا: ، إذ الأصل عندھم)4("یمَ قِ تَ سْ مُ الْ 
 )6("...لاً جُ رَ  ینَ عِ بْ سَ  ھُ مَ وْ ى قَ وسَ مُ  ارَ تَ اخْ وَ ": أن تقدیر الكلام في قولھ تعالىعطیة 

واختار موسى من قومھ، فلما انحذف الخافض تعدى الفعل فنصب، وھذا كثیر "
؛ وواضح أن ھذا الرأي مبني على المعنى الذي في  )7("في كلام العرب

َعْضٍ من كلٍّ  و، لأن الاختیار یكون بانتقاء شيء من عدة أشیاء، أ)اراخت(   .ب
ُعْمل  ً، وبحرف جرٍّ "ویقرر بعض النحاة أن الفعل إذا است ً بنفسھ تارة متعدیا

ً، قیل فیھ ً أخرى، ولم یكن أحد الاستعمالین مشھورا متعدٍّ بوجھین، ولم : تارة
ُـھُ : عند ثبوتھ، نحو تھیحُْكم بتقدیر الحرف عند سقوطھ، ولا بزیاد شَكَـرْت
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َـھُ  ، وعلى الرغم من عدم دقة المثال المتمثل بھ على ھذا الرأي )8("وشَكَرْتُ ل
  للفعل الذي قام بھ، إذ ) شكـرت لـھ(للمخاطب، وفي ) شكرتھ(حیث الشكر في 

َھ، وعلى ھذا فالفعل  والمعنى شكـرت لـھ صنیعَھ، أ متعدٍّ بنفسھ ) شَكَرَ (فعل
الأحسن  وفإن ھذا الرأي ھ - على الرغم من ھذا -رٍّ في المثالین، دون حرفِ ج

ً لأن فیھ بعُْد عن الحكم بالزیادة، وعن تقدیر جارٍّ محذوف، وخالف ابن عطیة  ا
فذھب إلى أن  )9("ایمً قِ تَ سْ ا مُّ اطً رَ صِ  كَ یَ دِ ھْ یَ وَ : "ھذه الرؤیة عند تفسیره قولھ تعالى

الجار فتعدى الفعل، وقد یتعدى بغیر إلى صراط مستقیم، فحذف : "معنى الآیة
 ویصل بنفسھ إلى مفعولھ الثاني، وبحرف جر فھ) "ھدى(؛ لأن )10("حرف جر
  .)11("فعل متردد

وقد انشغل ابن عطیة ھنا بالجانب اللفظي لفعل الھدایة، وأھمل الجانب 
لزومھ  والمھم والأساس في الحكم على تعدي الفعل أ والدلالي المعنوي الذي ھ

یختلف في دلالتھ عن قولھ ") یھدیك صراطاو: ("تعالى في الآیة السابقةفقولھ 
َّ ي مَ دِ ھْ یَ وَ : "تعالى ِ  اءُ شَ ن ی ِیمٍ  اطٍ رَ ى صِ لَ إ  –ففي الآیة الأولى یعني  )12("مُسْتَق

أن العنایة الإلھیة في الھدایة مستمرة إلى بلوغ المھدي الصراط، : -والله أعلم
إرشاد  ندفیھا الفعل بحرف جر تتوقف العنایة ع بینما في الآیة الثانیة التي تعدى

المھدي إلى الطریق المؤدیة إلى الصراط المستقیم، وإیكالھ إلى نفسھ دون 
الأولى ) ھدى(استمرار الحفظ والعنایة حتى بلوغ الصراط، وھذا یعني أن 

یبلغك : بمعنى -والله أعلم –تتضمن معنى غیر معنى الثانیة، فالآیة الأولى 
وعلى ھذا فالفعلان لا  ،لى صراطإیرشدك  :الآیة الثانیة بمعنىصراطا، و

ً وإنما المسألة مبنیة على التضمین، وھذا على أن التضمین  یتضارعان معنویا
  .)13(قیاسي، ولیس مقصورا على السماع

وقد ذكر ابن عطیة أفعالا تعدت إلى مفعول واحد لتضمنھا معنى ما یتعدى 
َ " :إلى واحد، كما في قولھ تعالى َ  نْ مِ  ـھُ لَ  يَ فِ عُ  نْ مَ ف ) شيء(فـ )14("...ءٌ يْ شَ  یھِ خِ أ

من حیث ... مفعول لم یسم فاعلھ، وجاز ذلك"في ھذه الآیة كما یرى ابن عطیة 
، وأجاز في أفعال أخرى أن تتعدى )15("بمعنى ترك، فتعمل عملھا) عفي(تقدر 

ي موضع إلى مفعول لتضمنھا معنى ما یتعدى إلى مفعول واحد، ثم ھي نفسھا ف
التي ) جعل(آخر تتعدى إلى مفعولین لتضمنھا معنى ما یتعدى إلى مفعولین، كـ
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ُّ  مُ كُ لَ  لَ عَ ي جَ الذِ وھُ وَ : "رأى أنھا بمعنى خلق، في قولھ تعالى وا دُ تَ ھْ تَ لِ  ومَ جُ الن
 ِ ي الذِ : "، بینما یذھب في قولھ تعالى)17("لدخولھا على مفعول واحد" )16("...اھَ ب
َ  مُ كُ لَ  لَ عَ جَ  لتعدیھا إلى ... بمعنى صیرّ،) جعل"(إلى أن  )18("...ااشً رَ فِ  ضَ رْ الأ

ى ما یتعدى بحرف جر ن ما یتعدى بنفسھ معنَ ضمَّ ، ویرى أنھ قد یُ )19("مفعولین
ُ (سلك سبیلھ، كما في یَ فَ  ) فرغ(لما كان بمعنى ) إلى(بـ"الذي تعدى ) ىضِ ق
ُ لَ : "الى، كما في قولھ تع)20("، ویتعدى باللام)إلى(یتعدى بـ) فرغ(و ِ  ىَ ضِ ق  مْ ھِ یْ لَ إ
 َ ُ جَ أ ، مما یوحي بأن ابن عطیة یرى قیاس )22(وغیر ذلك كثیر )21("...مْ ھُ ل

في قولھ ) خلق(التضمین، ویزیدني اطمئنانا إلى نسبة ھذا إلیھ أنھ یرى أن 
فیكسبھا ذلك ) جعل(بمعنى "یصح أن یكون  )23("ایفً عِ ضَ  انُ نسَ الإِ  قَ لِ خُ وَ : "تعالى

؛ وعلى الرغم  )24("مفعولا ثانیا) ضعیفا: (فعولین، فیكون قولھقوة التعدي إلى م
، واعتبارھم إیاه غریبا )25 ()جعل(معنى ) خلق(من إنكار بعض النحاة تضمین 

، فإنھ یمثل توسع ابن عطیة في جواز القیاس في التضمین )26(لم یقل بھ نحوي
الوصول إلى ولا یقیس اعتباطا، وإنما یستعمل ویسلك منھج السبر والتقسیم في 

الفعل الذي یشربھ معنى الفعل الآخر الذي یضمنھ معناه، كما فعل عند تفسیر 
حین  )27("..امٍ حَ  لاَ وَ  ةٍ یلَ صِ وَ  لاَ وَ  ةٍ بَ ائِ سَ  لاَ وَ  ةٍ یرَ حِ ن بَ مِ  اللهُ  لَ عَ ا جَ مَ : "قولھ تعالى

في ھذه الآیة لا یتجھ أن یكون بمعنى خلق الله، لأن الله تعالى ) جعل(رأى أن 
لعدم المفعول الثاني، وإنما ھي ) صیر(ھذه الأشیاء كلھا، ولا ھي بمعنى خلق 
 )28(، فتعدت تعدي ھذه التي بمعناه، إلى مفعول واحد)ما سنّ ولا شرع: (بمعنى

حیان على ابن عطیة بحجة أن النحاة لم یذكروا في معاني ووقد اعترض أب
وبمعنى ) ىألق(وبمعنى ) خلق(شرع، بل ذكروا أنھا تأتي بمعنى ) جعل(
وبمعنى الأخذ في الفعل، فتكون من أفعال المقاربة، وذكر بعضھم ) صیّر(

والحمل على ما سُمع أولى من إثبات معنى لم یثبت في لسان . …سمى: بمعنى
، وھذا لا یضعف من رأي ابن عطیة ومذھبھ في ھذه المسألة، لأن )29("العرب

معان، استلھمت من أكثر من عشرة ) جعل(ذكرت لـ )30(ھناك بعض المعاجم
ي )31(سیاقاتھا، كما وافق ابنَ عطیة كثیرٌ من المعربین والمفسرین َوِّ ، وھذا یقُ

  . جواز القیاس في التضمین عندھم
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  المجرور بحروف الجر: ثانیا
  :)32(اختلف النحاة في تعاقب حروف الجر إلى مذھبین

عناه أن حرف الجر لیس لھ إلا معنى واحد أصلي، فإن أدّى غیر م/ الأول
عامل آخر یتعدى بھذا والعامل معنى فعل أ وإما بتضمین الفعل أ والأصلي فھ

  .الحرف، وینسب ھذا المذھب إلى البصریین
َصْرُه على معنى / الثاني أن لحرف الجر الواحد أكثر من معنى حقیقي، وق

لا مسوّغ لھ، لأن الحرف كلمة كالأسماء والأفعال التي  - عندھم–واحد تعسّف 
  .تؤدي عدة معانٍ حقیقیة، وینسب ھذا المذھب إلى الكوفیین صحّ أنھا

وقد انتصر كثیرون لنظریة التضمین في الأفعال لا الحروف، ومنھم ابن 
وكذلك عادة العربي أن تحمل معاني الأفعال على : "، یقول)33(العربي الاشبیلي

ثیر الأفعال لما بینھما من الارتباط والاتصال، وجھلت النحویة ھذا، فقال ك
إن حروف الجر یبدل بعضھا من بعض، ویحمل بعضھا معاني البعض : منھم

أوسع وأقیس، ولجؤوا بجھلھم إلى  وفخفي علیھم وضْعُ فعلٍ مكان فعل وھ
  ." الحروف التي یضیق فیھا نطاق الكلام والاحتمال

ِھِمْ : "وعند تفسیر قولھ تعالى َاطِین َى شَی ل ِ َوْا إ ِذَا خَل طیة ضعّف ابن ع )34("...وَإ
یأباه الخلیل "بحجة أن ھذا ) الباء(وأ) مع(بمعنى ) إلى(قول من ذھب إلى أن 

َى اللهِ : "، وفي قولھ تعالى)35("وسیبویھ وغیرھما ل ِ نصَارِيَ إ َ الَ مَنْ أ َ  )36(..."ق
ً عن بعض المفسرین یرون فیھ أن  ّب )مع(ھنا بمعنى ) إلى(یذكر قولا ، ثم یعق

، لكن لیس یباح )إلى(في ھذه المعاني مسدّ  تسدّ ) مع(نعم، إن : "على ذلك بقولھ
حتى غلط في ذلك بعض الفقھاء في ) مع(بمعنى ) إلى(إن : من ھذا أن یقال

ِقِ : "تأویل قولھ تعالى َى الْمَرَاف ل ِ َكُمْ إ یْدِی َ ، وھذه )مع(بمعنى ) إلى: (فقال )37("وَأ
فیما ) إلى( في ھذه الآیة غایة مجردة، وینظر ھل یدخل ما بعد) إلى(عُجْمة، بل 

نجعل حرفا "إلى أن و، ولذلك یرى أنھ لا حاجة تدع)38("قبلھا من طریق آخر
، ولم یمنعھ احترامھ )39("بمعنى حرف، إذ قد أبى ذلك رؤساء البصریین

بمعنى ) الباء(إن : )40(البصریین وتقلیده إیاھم أحیانا، من أن یصف قول الفراء
َسَتبُْصِرُ وَیبُْصِ : "في قولھ تعالى) في( ْمَفْتوُنُ * رُونَ ف ِّكُمُ ال ی َ أ ِ قول "بأنھ  )41("ب

لا نقول "أن  -عند ابن عطیة –، ومع ذلك فإن الصواب )42("حسن قلیل التكلف
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ا بمعنى حرف، بل نقول ً وبالباء ) في(إن المعنى یتوصل إلیھ بـ: إن حرف
ّصریح )43("أیضا ّھ یحاول الخروج من ھذا الخلاف الذي یأبى فیھ الت ، وكأن

ّباع  الكوفیین، ویستعظم مخالفة البصریین بمصطلح لا یفید نیابة حرف جر بات
عن آخر، ولا ینكر بھ تعاقبھما في المعنى، فالوصول إلى المعنى بھذا الحرف 
وبذاك قد یخرجھ من دائرة الخلاف، ولذلك استعمل ھذا المصطلح في أكثر من 

یْدِ : "موضع، منھا قولھ عند تفسیره قولھ تعالى َ وا أ َرَدُّ فْوَاھِھِمْ ف َ ِي أ َھُمْ ف  :)44(..."ی
اللام "إن : ، وكذلك قولھ)45("عوض وصولھ بالباء) في(وَصْل الفعل بـ"إن 

عَذَابٍ : "، في قولھ تعالى)46()"على(توصّل المعنى توصیل  ِ ِلٌ ب سَالَ سَائ
 ٍ ِع َ عَنْ  وھُ : "وكذلك قولھ عند تفسیره قولھ تعالى )47("وَاق َة َلُ التَّوْب َقْب ی

َادِهِ  وكثیرا ما یتوصل في ) من(بمعنى ) "عن(یصح أن تكون  :)48(..."عِب
ًى: موضع واحد بھذه وھذه، وتقول ىً، ومن غِن ، لكن )49("لا صدقة إلا عن غِن

) على(ھذا لا یعتبر قاعدة مطردة بحیث یوصل إلى المعنى الواحد بالحرفین، فـ
ذِ : "في قولھ تعالى ْ َسْتَأ َى الذِینَ ی یلُ عَل ِ ب َّمَا السَّ ن ِ َاءُ إ ِی َغْن َكَ وَھُمْ أ وُن تحدث  )50(..."ن

) على(بـ"فقد یوصل إلى المعنى  -عند ابن عطیة –اضطرابا في الاطراد 
لا سبیل على فلان، ولا سبیل إلى فلان، غیر أن وصولھا : فتقول) إلى(و
ة منعتھ، فلذلك حسنت في ھذه ) على(بـ ّ ل إلیھ، وقل یقتضي أحیانا ضَعْفَ المتوصَّ

فلان لا سبیل إلى الأمر، ولا : ، ألا ترى أنك تقول)إلى(ذلك في الآیة، ولیس 
، وكذلك الأمر في قولھ )51( )"على(إلى طاعة الله، ولا یحسن في شبھ ھذا 

َّا: "تعالى ُوا آمَن وُل َّق َن ی ُّتْرَكُوا أ َن ی َّاسُ أ َحَسِبَ الن ) أن"(حیث جاءت  )52(..."أ
بأن یقولوا : خفض، تقدیرهالثانیة في موضع نصب على تقدیر إسقاط حرف ال

لأن یقولوا، والمعنى في الباء واللام مختلف، وذلك أنھ في : ویحتمل أن یقدّر
من أجل أن حسبوا أن : تركت زیدا بحالھ، وھي في اللام بمعنى: الباء كما تقول

، وھذا الاختلاف یعني أن المعاني الدقیقة والأسالیب التي )53("إیمانھم علة الترك
ّرد معھا  تحمل إیحاءات ودلالات غیر الدلالات القریبة الظاھرة لألفاظھا لا تط

رؤیة أن المعاني یتُوصل إلیھا بالحرفین، لأن كلّ حرف دلّ على معنى مستقلّ 
غیر المعنى الذي دلّ علیھ الآخر، ولذلك نجد ابن عطیة في مواضع أخرى 
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یره یحكیھ عن غویذكر الحرف وما جاء من الحروف الأخرى على معناه، أ
ردّ، مما یدلّ على موافقتھ إیاّه، ومن ذلك موافقتھ المھدوي ودون مناقشة لھ أ

ُرُ : "في قولھ تعالى )54("الباء بمعنى اللام"على أن  َكْف وُا ی َّھُمْ كَان ن َ أ ِ ِكَ ب ِ  ونَ ذَل  اتِ آیَ ب
ُشْرِبوُا : "في قولھ تعالى )56( )"مع(یحتمل أن تكون بمعنى "وأنھا  )55(..."اللهِ  وَأ

 ُ ِي ق كُفْرِھِمْ ف ِ ِھِمُ الْعِجْلَ ب ُوب : كما في قولھ تعالى) في(بمعنى ) على(وأن  )57(..."ل
یْمَانَ " َ َى مُلْكِ سُل َاطِینُ عَل ی ُوا الشَّ َعُوا مَا تَتْل فیصیر المعنى عندئذ  )58(..."وَاتَّب
في قولھ ) عن(، كما أن )59("قصصھ وصفاتھ وأخباره :بمعنى في ملك سلیمان"

َسَجَدُو: "تعالى ِیسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ف بْل ِ ِلاَّ إ ِّھِ  ا إ مْرِ رَب َ َسَقَ عَنْ أ ف َ یصحّ أن  )60(..."ف
: في مواضع كثیرة كقولك) بعد(قد تجيء بمعنى ) عن"(لأن ) بعد(تكون بمعنى 

 )61("مر ربھ بأن یطیعأفسق بعد : أطعمتني عن جوع، ونحوه، فكان المعنى
َ : "ي قولھ تعالىكما ف) من(و) على(بمعنى ) في(وكذلك تجيء  َّ سُ  مْ ھُ لَ  مْ أ  مٌ ل

علیھ ومنھ، وھذه حروف یسدّ بعضھا مسدّ : أي" )62(..."یھِ فِ  ونَ عُ مِ تَ سْ یَ 
 رِ فْ كُ لْ لِ  مْ ھُ : "كما في قولھ تعالى) إلى(، كما أن اللام قد تسدّ مسد )63("بعض

َ  ذٍ ئِ مَ وْ یَ  ) للكفر: (سدّت اللام في قولھ"حیث  )64(..."انِ یمَ لإِ لِ  مْ ھُ نْ مِ  بُ رَ قْ أ
ن : "عند تفسیره قولھ تعالى، ورفض )65()"إلى(مسدّ ) لإیمانل(و َكُم مِّ ِرْ ل َغْف ی

كُمْ  ِ وُب ھذا غیر معروف في أحكام "لأن ) عن: (ىنبمع) من(أن تكون  )66(..."ذُن
أن تكون مكان : خمسة مواضع منھا) من(، لكن الھروي ذكر لـ)67()"من(
  .)68(عنھ: لھیت من فلان، أي :، كقولك)عن(

ویتبین من ھذا العرض أن ابن عطیة اختار مذھب البصریین ولم یلتزم بھ 
إلى أنھ تتنازعھ عاطفة الانتماء إلى المذھب البصري  -ربما –وھذا راجع 

والدلالة الظاھرة القریبة في نیابة حروف الجر بعضھا عن بعض في المذھب 
بھا إلى حرف الجر  تتعدىلعوامل معاني ضمّن الأفعال وا والكوفي، فلا ھ
أقرّ باتباع الكوفیین في نیابة حروف الجر بعضھا عن بعض  والمذكور، ولا ھ

فتفرّقت اختیاراتھ بین المذھبین، غیر أني أجد في ھذا البحث الدلالي الذي لا 
ً مع ما تعارف علیھ النحاة في حدّ علم النح ویكاد یخل  وكتابٌ نحويٌ منھ تناقضا

علم بأصول یعُرف بھا أحوال الكلم إعرابا "ي اصطلحوا على أنھ الذ
، فقضیة تعاقب حروف الجر قضیة دلالیة لیست من إعراب الكلم )69("وبناء
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لا یعُنى  ووبنائھ في شيء، وتناول النحاة قضیة دلالیة كھذه یعني أن علم النح
ّھ أن بإعراب الكلم وبنائھ فحسب، وإنما یعنى أیضا بدلالات الكلم، فیك ون من حق

  .علم یعنى بأحوال الكلم مبنى ومعنى: یكون حدّه أنھ
قول اعتمد الفھم المبدئي  ووالقول بنیابة حروف الجر بعضھا عن بعض ھ

الدقة والتمعن، ویجانب في كثیر من الأحیان الصواب  ىلإالظاھري، ویفتقر 
ة على معان دلالات الكلام العربي الذي من شأنھ الدقة والدلال عولا یتناسب م

لطیفة تختلف باختلاف الأدوات المستعملة في كل أسلوب، كما أن القول بنیابة 
م بھ على علاّ  ّ : لجاز أن یقال" تھ، وإلاّ حروف الجر بعضھا عن بعض غیر مسل

: ، ویحمل على قصد)70("مررت في زید، ودخلت من عمرو، وكتبت إلى القلم
وتفقد بھذا حروف الجر مررت بزید، ودخلت على عمرو، وكتبت بالقلم، 

دلالاتھا الخاصة بكل منھا، ویصیر الاستعمال إلى العبث أقرب منھ إلى 
ل  َوُّ في الأسلوب  - حاشا  –الاستخدام العربي الفصیح القوي، وربما التق

ورد ھنا مثالا  والقرآني الذي ھ ُ أعلى درجات الكلام العربي فصاحة وبیانا؛ وأ
الجر بعضھا عن بعض من كتاب الله العزیز  على ارتباك القول بنیابة حروف

باللام وبنفسھ تارة، إلى الثاني في القرآن الكریم متعدیا ) الھدایة(فقد جاء فعل 
 اطَ رَ ا الصِّ نَ دِ اھْ : "قولھ تعالى وأخرى، حیث تعدى بنفسھ في نح) إلى(، وبـثانیة

ا انَ دَ ي ھَ الذِ  ِ  دُ مْ حَ الْ : "قولھ تعالى ووتعدى باللام في نح )71("یمَ قِ تَ سْ مُ الْ 
ِ : "، وقولھ تعالى)72(..."اذَ ھَ لِ  ُ ا الْ ذَ ھَ  نَّ إ َ  يَ ي ھِ لتِ ي لِ دِ ھْ یَ  آنَ رْ ق وتعدّى  )73(..."مُ وَ قْ أ
ُ : "قولھ تعالى وفي نح) إلى(بـ ِ  لْ ق َّ إ ِّ ي رَ انِ دَ ي ھَ نِ ن ِ ب  )74(..."یمٍ قِ تَ سْ مُّ  اطٍ رَ ى صِ لَ ي إ

 وبمعنى اللام أ) إلى( ، فلا یعقل أن یقال ھنا إن)75(وغیرھا في القرآن كثیر
على إضمار حروف  وأن المتعدي بنفسھ كما في آیة الفاتحة إنما ھ والعكس، أ

اھدنا للحق، وھما یختلفان : اھدنا الحق، تختلف دلالتھا عن: الجر؛ والحقیقة أن
تھدي إلى الحق، وعلى ھذا فإن لكل حرف معناه الخاص بھ، ولا یمكن : عن

ویؤدي بتلك النیابة معناه، ولذلك كان ما نسب  بحال أن ینوب حرف عن الآخر،
أكثر دقة مما نسب إلى الكوفیین، حیث لجؤوا إلى تضمین  -ھنا - إلى البصریین 

العامل معنى مع یتعدى بالحرف دون المساس بقیمة الحرف المعنویة  والفعل أ
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ھ في نز في الفعل أسھل مالتجوّ "ا یقضي بأن كمً وأھلیتھ لمكانھ وأصدروا حُ 
یھا بحرف الجر المذكور معھا نوا الأفعال التي لا یعرف تعدّ ، فضمّ )76("رفالح

معنى أفعال تتناسب وھذا الحرف، وھذا المذھب قد یظھر أیضا أنھ الصحیح 
 - مع أفضلیتھ على المذھب الآخر –والمتفق مع دلالات الكلام العربي، لكنھ 

َضْعُف مع وجود أفعال لا تتعدى بحرف الجر المذكور معھا ، ولا تقبل ی
المجاز الذي یتوسع فیھ في  ضمین، لأنھا واردة على سبیل الحقیقة لا علىالتّ 

ُ وَ : "التضمین، وذلك كما في قولھ تعالى ِّ صَ لأ َّ بَ ل ِ ذُ ي جُ فِ  مْ كُ ن َّ  وع ففعل  )77(..."لِ خْ الن
لْب( وإنما العرف أنھ ) في(أنھ یتعدى بـ) صلب(ھنا حقیقة ولا یعُرف في ) الصَّ

، ولذلك لا یتوانى القائلون بنیابة حروف الجر عن بعضھا عن )على(یتعدى بـ
عن  ة بعضھا، في حین یرتبك المانعون نیاب)على(ھنا بمعنى ) في(إن : القول

بعض ویحاولون الفرار إلى الاستناد إلى القول بأنھ جاء في روایات التاریخ أن 
فصارت فرعون نقر جذوع النخل وصلبھم داخلھا حتى یموتوا جوعا وعطشا، 

ّب(الجذوع على ھذا ظرفا لھم، وتعدّى   )78(لیناسب الواقع) في(ھنا بـ) أصل
ھروب من حقیقة  -مع احتمال صحتھا –تكاء على مثل ھذه الروایات لاولكن ا

ّرد، خاصة إذا وُ  وأن القول بتضمین الأفعال ھ ظائر لھذا جدت النّ أیضا غیر مط
  .كھذه الروایة الأسلوب، ولم توجد لھا روایات تاریخیة تبررھا

مع الاحتفاظ بحق الأفضلیة للمذھب المنسوب إلى  –لا المذھبین كِ إذن، فَ 
ّ عن إیجاد مبرّ  عاجزٌ  - البصریین   .رد مقنع لھذه الظاھرة اللغویةر مط

 وأ وحش والإیجاز، وحذف ما ھ :إن من خصائص العربیة المتفق علیھا
حذوف یتناسب مع المقام ولذلك فإن تقدیر م ؛في الكلام العربي الرفیع وكالحش

ینسجم مع  القول بنیابة حرف جر عن آخر ودون اللجوء إلى تضمین الفعل أ
ُ  وقلّ أ –، وھذا المحذوف ھذه الخصیصة المتفق علیھا را لیس إلا مفسِّ  -ركث

ُ وَ : "قولھ تعالى و، ففي نحواختزالھ في اللفظ القلیللكثافة المعنى  ِّ صَ لأ َّ بَ ل ي فِ  مْ كُ ن
ِ ذُ جُ  َّ  وع ولأصلبنكم حتى تصیروا : -تأویلا -كلام محذوف تقدیره )79(" ...لِ خْ الن

ا نً یْ عَ : "قولھ تعالى ومن شدة الصلب كأنكم جزء في جذوع النخل، وفي نح
 َّ ِ  بُ رَ شْ ی یشرب ویطمئن بھا عباد الله، ولا حاجة : أي )80(..."اللهِ  ادُ بَ ا عِ ھَ ب

، ولا أزعم في )من(یرُْوى، ولا تضمین الباء معنى : معنى) یشرب(لتضمین 
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ُ ھذا الاختیار خُ  ن حرصا یْ ه من النقائص، ولكني أفضّلھ على المذھبین الآخرَ وَّ ل
حرف الجر في محلھ الذي ورد  وعلى إبقاء خصوصیة اللفظ، سواء في الفعل أ

لھ من الدلالة والإیحاءات بلفظھ  -  دون شك –فیھ في القرآن الكریم؛ لأنھ 
سؤالا  -  ربما –البشري، ولتبقى ھذه الدلالات  المذكور ما لا قد یدركھ الفھم

  .، وفي الأسالیب القرآنیة المعجزةالدارسین والباحثین في ھذه اللغة یشغلا أبدیًّ 
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  :الھوامش
                                                

ي  -  1 ع فاضل السامرائي الالكترون ن موق ة لفاضل السامرائي، ع لمسات بیانی
)http://www.lamasaat.8m.com.(  
ي - 2 ا: انظر تفصیلھا ف كشرح التسھیل لجم ن مال د الله ب ن عب د ب دین محم  ل ال
ح( 148، 2/72 ر، ) ت ون، دار ھج دوي المخت د ب ید ومحم رحمن الس د ال عب

ى  ة الأول اھرة، الطبع ي و، م1990الق رب، لأب ان الع ن لس رب م اف الض ارتش
ة الخانجي، ) تح(وما بعدھا  4/2097 حیان الأندلسي د، مكتب رجب عثمان محم

  .م 1998القاھرة، الطبعة الأولى، 
ن(یعدّ النحاة  - 3 ارھم ) ظ ً لاعتب ة الاسمیة، ونظرا خ الجمل ن نواس ا م وأخواتھ

ـ را ل ما وخب ا اس ولین، ولیس دھا مفع وبین بع ن(المنص ع ) ظ ا م ا ھن جعلتھ
  .الأفعال المتعدیة

  .16الأعراف  - 4
  .149-2/148 شرح التسھیل لابن مالك: انظر - 5
  .155الأعراف  - 6

یر - 7 ي تفس وجیز ف رر ال ز المح اب العزی د الكت ي محم ن ، لأب ق ب د الح عب
د) تح( 2/459 عطیة افي محم د الش لام عب د الس ة، عب ب العلمی  ،دار الكت

  .م1998،الطبعة الأولى ،بیروت
  .2/151المصدر نفسھ : ، وانظر2/149 شرح التسھیل لابن مالك - 8
  .2الفتح  - 9

  .5/126 المحرر الوجیز - 10
  .2/369 المصدر السابق - 11
  .25ونس ی - 12

ر - 13 مین : انظ ث التض مین(بح ي التض اء ف وال العلم اب ) أق ي كت ف
ة،  595-2/564 الوافي، لعباس حسنوالنح دار المعارف، الطبعة الخامس

  .بلا تاریخ
  .178البقرة  - 14
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وجیز - 15 رر ال مین لا 1/246 المح أن التض ي ب مین الحلب ھ الس تج علی ، واح

ا: ینقاس انظر وم الكت ي عل ون ف ن الدر المص اس ب ي العب ون، لأب ب المكن
ي  مین الحلب روف بالس ف، المع ح( 1/451یوس وض ) ت د مع ي محم عل

  .م1994وآخرون، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة الأولى، 
  .97الأنعام  - 16
  .2/326 المحرر الوجیز - 17
  .22البقرة  - 18
  .1/105 المصدر السابق - 19
  .3/109 المصدر السابق - 20
  .11یونس  - 21
ثلا - 22 وجیز: انظر م ، 229، 148، 2/54، و444، 159، 1/122 المحرر ال

  .4/269، و384، 374، 342، 335، 170، 3/125، و343، 266
  .28النساء - 23
  .2/41 المحرر الوجیز - 24
ان: انظر - 25 ي حی رح و، 4/2106 ارتشاف الضرب لأب ي ش ع ف ع الھوام ھم

یوطي،  رحمن الس د ال دین عب لال ال ع، لج ح( 2/220جمع الجوام د ) ت عب
  .م1987العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة، 

یط،: انظر - 26 ر المح ي  البح يلأب ان الأندلس راث  3/228 حی اء الت دار إحی
ة،  العربي، در المصون للسمین م1990بیروت، لبنان، الطبعة الثانی ، وال

  .2/353 الحلبي
  .103المائدة  - 27
  .2/247 المحرر الوجیز - 28
ان - 29 ي حی ي: ، وانظر4/33 البحر المحیط لأب در المصون للسمین الحلب  ال

ةو، 2/620 ن عطی ري واب ان والزمخش ي حی ین أب ة ب ي لأ، المحاكم ب
اء  يزكری اوي المغرب ى الش ح( 1/488 یحی اھر) ت اس الط د النع ، محم
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نة ت س ر نوقش ة بمص ة المنوفی ن م1998 رسالة دكتوراة من جامع ، ومم

  .1/302ابھ شرح الجمل التضمین ابن عصفور في كت أنكر قیاس
ح() جعل(مادة لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور : انظر مثلا - 30 ) ت

  .عبد الله الكبیر وآخران، دار المعارف، الطبعة الثالثة، بلا تاریخ
ثلا - 31 ر م وه : انظ ي وج ل ف ون الأقاوی ل وعی ائق التنزی ن حق اف ع الكش

ي القاس ل، لأب ريالتأوی ر الزمخش ن عم ود ب ار الله محم دار  1/649 م ج
اریخ لا ت روت، ب ة، بی اء و، المعرف ي البق رآن، لأب راب الق ي إع ان ف التبی

روت، ) تح( 1/464 العكبري راث، بی ام للت اوي، دار الش على محمد البج
ر )مفاتح الغیب(التفسیر الكبیر و، بلا تاریخ ن عم د ب د الله محم ، لأبي عب

رازي ر ال ة  12/109 الفخ روت، الطبع ي، بی راث العرب اء الت دار إحی
اریخ لا ت ة، ب زي الثالث ن ج ھیل لاب اب التس رآن و، 1/190، وكت یر الق تفس

ل(الكریم، المسمى  ن ) أنوار التنزیل وأسرار التأوی د الله ب عید عب ي س لأب
اوي  ر البیض ححھ 193ص عم د : ص عبان محم ن، وش د محیس محم

لا ر، ب ة، مص ة الجمھوری ماعیل، مكتب اریخ إس عود، و، ت ي الس یر أب تفس
د )إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم(المسمى  ن محم د ب ، لمحم
ادي اریخ 2/94 العم لا ت بیح وأولاده، ب ي ص د عل ة محم ر ، مطبع التحری

ونس،  7/71 والتنویر، لمحمد الطاھر بن عاشور ر، ت الدار التونسیة للنش
  .م1984الطبعة الثانیة، 

 4/224 بن عثمان بن قنبروالكتاب، لأبي بشر سیبویھ عمرو :انظر مثلا - 32
ح( اب، ) ت ة للكت ریة العام ة المص ارون، الھیئ لام ھ د الس ، م1975عب
ردو ح( 2/319 المقتضب، لأبي العباس محمد بن یزید المب د ) ت د عب محم

اریخ لا ت روت، ب ر، بی و، و، الخالق عضیمة، عالم الفك ي النح ول ف الأص
ن س راجلأبي بكر محمد ب ن الس ح( 1/411 ھل ب ي، ) ت ین الفتل د الحس عب

ة،  ة الثالث روت، الطبع الة، بی ة الرس ي ، م1988مؤسس ب، لأب أدب الكات
ة  ن قتیب لم اب دھا 394ص محمد عبد الله بن مس ا بع ح( وم ي ) ت د مح محم

ة،  ة الرابع ر، الطبع عادة مص ة الس د، مطبع د الحمی دین عب ، م1963ال
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نو ي الخصائص، لأبي الفتح عثمان ب دھا 2/306 جن ا بع ح( وم د ) ت محم

ن و، النجار، بلا دار نشر، وبلا تاریخ ي ب روف، لعل م الح الأزھیة في عل
روي  د الھ ح( 290-267ص محم ة ) ت ع اللغ وحي، مجم ین المل د المع عب

ة،  ة الثانی ق، الطبع ة بدمش كم1981العربی ن مال ھیل لاب رح التس  ، وش
ب الأعووما بعدھا،  3/136 ن كت ب ع ن مغني اللبی دین ب ال ال ب، لجم اری

مازن المبارك، ومحمد علي ) تح( 621-620، 120ص ھشام الأنصاري 
ي و، م1998حمد الله، دار الفكر بیروت، الطبعة الأولى،  داني ف ى ال الجن

رادي  م الم ن قاس ن ب اني، الحس روف المع ح( 46ص ح دین ) ت ر ال فخ
ة روت، الطبع ة بی ب العلمی ل، دار الكت دیم فاض د ن اوة، ومحم ى  قب الأول

ویرف و، م 1992 ف الش د اللطی ة، لعب حیحات لغوی  193-191ص تص
ى،  د و، م1997الدار العربیة للكتاب، الطبعة الأول راب عن ى والإع المعن

ده أب ز عب د العزی ویین، لعب د الله والنح ع  1/448عب اب والتوزی الكت
ى،  ة الأول ا، الطبع رابلس لیبی ابع، ط لان والمط روف و، م1982والإع ح

دھا 93صالعربیة، لنور الھدى لوشن  الجر في ة  وما بع ورات جامع منش
ى،  ة الأول ا، الطبع اریونس لیبی ي و ،م1995ق ا ف ر وأثرھ روف الج ح

اغوري  ا الن ب فانك د طی دلالات، لمحم ة  290-276ص ال ورات كلی منش
  . م2002الدعوة الإسلامیة، طرابلس لیبیا، الطبعة الأولى، 

ي، ل - 33 ن العرب رآن لاب ام الق ي أحك د الله الأندلس ن عب د ب ي(محم ن العرب ) اب
  .د ت دار الكتب العلمیة 1/177
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